
القاعــــدة في الشــــام .. هــــل مــــن فائــــدة
مرجوة!

, أغسطس  | كتبه نون بوست

البداية كانت مع تشكل جبهة النصرة وظهورها على المشهد السوري في شباط  وقتها كانت
الجبهـة لا تمتلـك القـوة الـتي بحوزتهـا في الـوقت الحـالي وكـانت تعمـل بالخفـاء دون ظهـور يـذكر , عـبر

الأساليب المعتمدة لديهم مثل السيارات المفخخة وتفجير المباني والخطف .

في بدايــة  أعلنــت جبهــة النصرة بيعتهــا لتنظيــم القاعــدة, قبــل يــوم مــن إجتمــاع دول الإتحــاد
ــام حــدثت إشكــالات الأوروبي الــذي كــان ســيناقش تســليح الجيــش الســوري الحــر , ومــع مــرور الأي
وخلافات حيث أصدر أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم القاعدة في العراق والذي يعرف بـ “دولة العراق
والشام الإسلامية” أصدر بيان يعلن تبعية النصرة لتنظيمه رغم أن كلا التنظيمين يتبعان للقاعدة ,
حـــدثت إشكـــالات وخروقـــات أدت لإنشقـــاق عـــدد كـــبير مـــن قيـــادات النصرة وإنضمامهـــا لجماعـــة

البغدادي مما أدى لتنامي قوة الطرف المحسوب على العراق .

وحسب وكالات وقنوات فضائية يرجح أن تنظيم دولة العراق والشام في غالبية مقاتليه وقياديه هم
كثرية قياداتها ومقاتليها هم سوريون , تشربوا من الأجانب الأمر الذي يميزه عن النصرة والتي كانت أ
فكر القاعدة على مدى الأشهر المنصرمة , وجود هكذا كيانات ظهرت من العدم وعدم ظهور أمراءها
علــى العامــة واقتصــارهم علــى أوامــر وأشرطــة يوتيــوب , وإرتــداء مقاتليهــا الأقنعــة الســوداء وارتكــاب
مقاتليهــا ممارســات مشابهــة لحــد كــبير مــن ممارســات النظــام الســوري دفــع الكثــير مــن الســوريين
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ير الصــحفية لصــحف عريقــة مثــل الغارديــان للتشكيــك في تبعيتهــا للنظــام , إذ أشــارت بعــض التقــار
والإكونومســت أن مقــاتلي دولــة العــراق والشــام الذيــن يســيطرون وحــدهم علــى حقــول النفــط في
ية ويقومون بضخه للنظام السوري باتجاه الساحل مقابل مبلغ كبير يقدر بـ منطقة الجزيرة السور
ير أخرى تشير لـ  مليون يا ً يتم تسليمه عبر وساطات من الطرفين (تقار  مليون ليرة شهر
كيد ليس خفيا ً على الغرب والولايات المتحدة الذين يعلمون كل مايحدث ليرة يوميا ً) , كل هذا بالتأ
يـة عـبر أقمـارهم ومخـابراتهم وإعلامهـم , بذلـك تتجلـى الصـورة للعيـان بـأن النظـام السـوري في سور

يمول هذه الجماعات المتطرفة بشكل أو بآخر .

يــة عــن القاعــدة في العــراق هــو الحاضنــة الشعبيــة , ففــي العــراق هــم ربمــا مــايميز القاعــدة في سور
منبوذون حسب مايشير الإعلام بذلك أما وللأسف ماحدث في سورية من مجازر وقصف همجي
إرتكبه النظام السوري دفع الكثير من السوريين إما للإنضمام لهم والأخذ بمنهجهم , أو التعاطف
معهــم واحتضــانهم ممــا شكــل لهــم حاضنــة شعبيــة تهــدد مســتقبل البلاد , إلا أن ممارســات هــؤلاء
المقاتلين في بعض الأحيان من إعتقال وتعذيب وخطف وطلب الفدية كل تلك الممارسات تشبه لحد

كبير ممارسات فروع الأمن التي تتبع للنظام السوري .

بالنســبة للصــدام معهــم فقــد حــدثت عــدة مشاحنــات أبرزهــا مقتــل أحــد قيــادات الحــر في الساحــل
السـوري وهـو قائـد لـواء العـز بـن عبـد السلام , والصـدام الآخـر كـان في مدينـة الرقـة الـتي تـبرز النسـبة
الأكبر منهم فيها إلى جانب ريف إدلب , حيث حدث عدة إشتباكات قبل عيد الفطر بأيام بين مقاتلي
دولــة العــراق والشــام وألويــة أحفــاد الرســول الــتي تتبــع للجيــش الحــر , أدت تلــك الإشتباكــات الــتي
حدثت داخل المدينة وعلى أطرافها إلى شل حركة المدينة والسبب الذي يرجحه الأهالي هو بسبب
تحكم جماعة القاعدة بكل الأمور الحياتية للمدينة والإعتقالات التعسفية التي تمارسها حيث كان
آخرها إعتقال الأب باولو داليليو وإختفاءه دون معرفة مكانه إلى جانب إعتقال رئيس المجلس المحلي
عبد الله الخليل لعدة أيام ثم تم الإفراج عنه , في حين تشير مصادر أخرى بأن الخلاف الرئيسي كان
بسبب أحد حواجز دولة العراق والشام التي أصرت على تفتيش سيارات ألوية أحفاد الرسول , كل
تلــك الصــدامات أدت لاشتباكــات وتفجــير ســيارات مفخخــة بجــانب مقــارات ألويــة الأحفــاد وتصــفية

قادتهم بين معتقل وقتيل وجريح يرفضون علاجه , وانتهاء الأمر بإخارجهم من المدينة .

المرصد السوري لحقوق الإنسان والذي يسعى لتوثيق جميع الإنتهاكات بدوره صرح لقناة سكاي نيوز
العربية على لسان رامي عبد الرحمن أن مقاتلي دولة العراق والشام الإسلامية في الرقة يحتجزون

مايقارب  شخص محسوب على الحراك الثوري في المدينة .

يبقــى الســؤال، عــن مــدى إســتفادة الســوريين مــن القاعــدة في بلادهــم، ضمــن ثــورة قــامت لضمــان
حقوق الجميع وفق دولة ديمقراطية تسع الجميع. 
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